
اعــــتراف دولي بفشــــل مســــاعي السلام في
اليمن.. ماذا بعد؟

, يونيو  | كتبه محمود الطاهر

لأول مرة وآخر مرة، يتحدث فيها مارتن غريفيث الذي عينته الأمم المتحدة مبعوثًا لها إلى اليمن، في
 فبراير/ شباط ، أمام مجلس الأمن الدولي، عن أن اليمن أضاع فرصًا كثيرة للسلام، وأن
ــا لم يعــد كذلــك اليــوم أو في المســتقبل، كــإقرار بفشلــه وفشــل الأمــم المتحــدة في إقنــاع مــا كــان ممكنً

الحوثيين بإنهاء الحرب دون حل عسكري.

وقال البريطاني مارتن غريفيث، الذي يودّع منصبه بعد  سنوات من محاولة استرضاء الحوثيين
ودلالهــم، في إحاطــة قــدمها الثلاثــاء  يونيــو/ حــزيران ، إن الأطــراف لم تتمكــن مــن الاتفــاق،
فبينمــا الحوثيــون يصرون علــى اتفاقيــة منفصــلة حــول المــوا والمطــار كــشرط مســبق لمحادثــات وقــف
إطلاق النـار والعمليـة السياسـية، تصر الحكومـة اليمنيـة علـى تطـبيق كافـة الإجـراءات كحزمـة واحـدة،

بما فيها بدء وقف إطلاق النار.

مارتن غريفيث الذي قاد اتفاق ستوكهولم محاولة منه لإنقاذ الحوثيين، عام ، لم تردّ الجماعة
الموالية لإيران له الجميل نظير ما صنع لها، بل امتنعت عن مقابلته لعام كامل، قبل أن يلتقي بهم
لآخر مرة بداية هذا الشهر في صنعاء، في محاولة أخيرة لإقناع الحوثيين بأهمية الاستماع إلى الصوت

ير الأمم المتحدة. الدولي الواحد، لإنهاء الحرب التي سببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب تقار
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ــة الــتي مورســت علــى ــدولي بفشــل مســاعي السلام في اليمــن، والضغــوط الهائل ورغــم الاعــتراف ال
الأطراف المعنية، إلاّ أن مارتن غريفيث لم يشير صراحة إلى المتسبب أو المعرقل لوقف الحرب، رغم أن
المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ، حمّل الحوثيين صراحة عرقلة الجهود الدولية لإحلال
السلام في اليمن، لكن غريفيث حاول تسويق فكرة الحوثيين في خطابه الوداعي، وهو عدم ربط فتح

مطار صنعاء وتخفيف القيود على موا الحديدة بعملية السلام، واعتبر أن استمرار ذلك غير مبرر.

قبل إحاطة مارتن غريفيث الأخيرة، تسربت الأربعاء  يونيو/ حزيران ، معلومات لدى وسائل
الإعلام اليمنية، حول أن التحالف سمح بفتح مطار صنعاء الدولي إلى كافة الجهات الدولية، وبعدها
بيـوم واحـد أعلـن التحـالف العربي أنـه أوقـف العمليـات الجويـة العسـكرية علـى المـدن اليمنيـة، بهـدف
تنقية الأجواء وتهدئة الأوضاع للوسطاء الدوليين، لجرّ الحوثيين لطاولة السلام، وكان هذا الإعلان
ــة ــل الحــديث عــن أي عملي ــح المطــارات أولاً، قب ــالشرط الحــوثي بوقــف الحــرب وفت ــول ب ــة القب بمثاب

سياسية.

كل الشواهد تقول إن الحوثي يرفض العملية السياسية، واختار الحسم
العسكري، بعد  سنوات من فشل المفاوضات السياسية.

لكــن الحــوثيين ردوا في اليــوم ذاتــه بهجــوم دامٍ علــى محافظــة مــأرب، خلّــف نحــو قتيلاً وعــشرات
الجرحى، بعد ساعات أيضًا من إحراق الطفلة ليان وأسرتها بصاروخ بالستي، كردّ حوثي رافض لأي

وساطة دولية أو أي عمل ينتهي به المطاف إلى حوار سياسي، أو فتح المطارات اليمنية.

ورغم كل الشواهد التي تقول إن الحوثي يرفض العملية السياسية، واختار الحسم العسكري، بعد
 سـنوات مـن فشـل المفاوضـات السياسـية، إلا إن المجتمـع الـدولي لم يعلـن حـتى الآن فشـل الجهـود
يــد مــن الفــرص للوســطاء لإحلال السلام، وربمــا لــن يعلــن ذلــك في القريــب العاجــل، بهــدف منــح المز
الدوليين ولسلطنة عمان تحديدًا، بمحاولة إقناع الحوثيين في الدخول بمفاوضات ولو شكلية لإنهاء

الحرب في اليمن.

حسابات إنسانية
رغم أن المجتمع الدولي وقبله التحالف العربي، والمجتمع اليمني، يدركون أن الحوثي لن يجنح للسلام
ما لم تكن له “الولاية” في حكم شبه الجزيرة العربية، على اعتبار أن ذلك حكمًا إلهيا؛ إلا أن الولايات
المتحدة الأميركية التي يبدو أنها تسلمت الملف اليمني من بريطانيا والمملكة العربية السعودية، تنظر
ـــه ـــا لم يمـــس مصالحهـــا، بعكـــس مـــا ينظـــر إلي ـــة مـــن منظـــور إنســـاني بحـــت طالم إلى الأزمـــة اليمني
اليمنيون والمسلمون في العالم العربي تجاه هذه الطائفة الشيعية، التي تسب رموز المسلمين وصحابة

رسول الإسلام.
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تسعى الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي لصناعة قنابل موقوتة في اليمن، بهدف إطالة أمد
الحرب، ومن ثم إضعاف دول الخليج وإدخالهم في صراع وتهديد وجودي من مثل هكذا جماعات
 تتنامى بدعم إيران، العدو اللدود للعرب وللمسلمين، ولهذا سمحوا للحرب في اليمن أن تصل إلى
سنوات وقد تزيد مثلها أو نصفها، بهدف إرهاق الجميع، والقبول بما تخطط له الولايات المتحدة

الأميركية.

تقول الولايات المتحدة الأميركية، التي تروج أنها داعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، إنها
 إنسانيـة، وتضغـط بكـل ثقلهـا لتحقيـق هـذا، والاتجـاه نحـو طاولـة

ٍ
يـد إنهـاء الحـرب في اليمـن لـدواع تر

الحوار التي فشلت في الأصل خلال السنوات الماضية، لكنها لم تعالج أساس وإشكاليات تلك المشكلة،
لتضمن عدم تكرار الحوثيين لنقض اتفاقياتهم المتكررة مع الحكومة اليمنية منذ ولادة الحركة عام
، وحـتى آخـر اتفـاق مـع الحكومـة اليمنيـة في  ديسـمبر/ كـانون الأول  المعـروف باتفـاق

ستوكهولم، الذي رفضت الجماعة الالتزام به.

ترى الولايات المتحدة الأميركية أن جماعة الحوثي لن تمس مصالحها، أو تهدد المواطن الأميركي، وما
شعاراتها “الموت لـ”إسرائيل”.. الموت لأميركا” إلا شعارات عاطفية تطلقها لكسب التعاطف الشعبي،
ولتبريـر قتـل الأنفـس الـتي حرمّهـا الله، بهـدف رعـب السـكان، وإجبـارهم علـى السـمع والطاعـة، وكـل
هذا لم يتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية، أقلها تهديد المصالح الأميركية

في البحر الأحمر.

خطورة مستقبلية
لهذا تدفع الولايات المتحدة نحو السلام “الهش”، لـ  أسباب، الأول: لكي ينظر المجتمع الأميركي إلى
جـو بايـدن علـى أنـه رئيس حقـق سلامًـا في منطقـة تعقـدت فيهـا الحلـول، وأنقـذ الشعـب اليمـني مـن
ــة مقابــل الاتفــاق في الملــف النــووي، ــران اليمــنَ هدي مجاعــات عنيفــة، والســبب الثــاني: أن يقــدم لإي

والسبب الثالث: زراعة قنابل موقوتة في المنطقة، لتهديد دول الخليج وابتزازها.

يتحدث الحوثيون في أبجدياتهم ودوراتهم التي يجبرون شيوخ العشائر ورجال
القبائل عليها، وفي مراكزهم الصيفية للنشء والشباب والمراهقين، أن حكم

البشرية لآل “النبي”، وأن “الولاية” حكم من الله لهم.

حقيقة ما يقدمه المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، إلى الحكومة اليمنية أو إلى
الشعــب اليمــني، علــى أنــه سلام، ليــس حقيقيا بــالمطلق، وإنمــا يتــم تســليم رقــاب اليمنيين للحــوثيين

ذوي الطائفة الشيعية المتطرفة.

فلــن ينتهــي الحــوثي مــن اليمــن، حــتى في ظــل سلام مصــطنع، إلا بعــد أن يعمــل علــى تصــفية عرقيــة،



واغتصاب عقول الأجيال، وصناعة جيل متسلح بالطائفية والإرهاب، ليستخدمه فيما بعد للتوسع
نحو الجزيرة العربية، وهذا أخطر ما يحاول المجتمع الدولي، وخصوصًا دول الخليج العربي تجاهله.

يتحــدث الحوثيــون في أبجــدياتهم ودوراتهــم الــتي يجــبرون شيــوخ العشــائر ورجــال القبائل عليهــا، وفي
مراكزهـــم الصـــيفية للنـــشء والشبـــاب والمـــراهقين، أن حكـــم البشريـــة لآل “النـــبي”، وأن “الولايـــة”
حكم من الله لهم، لا يمكن التراجع عنها، وأن مكة المكرمة تحتلها دول عملية لأميركا و”إسرائيل”،
ولـن يتـم تحريرهـا إلا مـن قبـل الحـوثيين، هكـذا يحـدثون كـل مـن يسـيطرون عليـه ويجبرونهـم علـى

تصديق ذلك.

الخلاصة
يــد أن تنتهــي هــذه الحــرب، والحكومــة اليمنيــة اليمنيــون يســعون للسلام، والتحــالف العــربي أيضًــا ير
أيضًــا تــروج أنــه لا بــد مــن صــناعة سلام وعــودة اليمنيين إلى بلادهــم، واللجــوء إلى صــناديق الاقــتراع،
ية وديمقراطيـة، إلا أن ومـن يحصـل علـى تفـويض شعـبي عـبر الانتخابـات يحكـم وفـق عمليـة دسـتور
الحوثي غير مقتنع بذلك، ويريدها “ولاية”، ولهذا الحوار السياسي معقد في ظل جماعة ترفض مبدأ

الشراكة أو الديمقراطية، وتؤمن بحق الولاية.

سيجد اليمنيون صعوبة في إقناع الحوثي بالتخلي عن الولاية، أو عن المنهوبات التي نهبها، وعن أن ثأر
علي بن أبي طالب ليس من أبناء اليمن أو المسلمين السنّة، بل أن ذلك زمانًا انقضى، ونحن في زمن

جديد، يجب التعايش وفقًا لتعاليم إسلامية وإنسانية، بعيدًا عن الثارات الطائفية.

يا لإخضــاع مثــل هــذه الجماعــات علــى التعــايش الحــل أمــام هــذه الأفكــار ليــس حــوارًا، وإنمــا عســكر
يــة الفكــر (الــرأي والــرأي الآخــر)، وعلــى التحــالف والحكومــة اليمنيــة ألاّ يــأملا خــيرًا مــن الســلمي، وحر
المجتمع الدولي، بعد أن قدما كل التنازلات التي طلبها الحوثي، ورفضها مؤخرًا، فالحوثي حسم أمره،
واتجـه نحـو الحـل العسـكري، وإذا توحـد اليمنيـون جميعًـا ضـد المـشروع الإيـراني في اليمـن، لاسـتطاعوا

إنهاء الأزمة السياسية والإنسانية سريعًا.

ــاة اليمنيين الإنسانيــة، والحــرب أقصر الطــرق لإنهــاء الأزمــة الحــوار يطيــل أمــد الصراع ويفــاقم معان
السياسية والإنسانية، لأن في النهاية سيكون هناك منتصرًا وخاسرًا، وستنتهي الحرب.
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